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تحدي المثقف المؤمن
الدين والحداثة

لجون أوبرت فول)1 (

ترجمة الدكتورة: جوهرة محمد

)1( جـــون أوبـــرت فـــول هـــو بروفيســـور التاريـــخ الإســـامي والمديـــر المســـاعد لمركـــز الأمـــر الوليـــد بـــن طـــال للتفاهـــم 

ـــام ببحـــوث  ـــث، وق ـــخ الإســـامي الحدي ـــاون بواشـــنطن دي سي. وهـــو مختـــص في التاري الإســـامي المســـيحي بجامعـــة جـــورج ت

ـــا حـــول  ـــاون دروسً ـــوب الصحـــراء وجنـــوب شرق آســـيا. ويلقـــي في جامعـــة جـــورج ت ـــا جن حـــول الحـــركات الإســـامية في إفريقي

ـــث.  ـــامي الحدي ـــر الإس ـــامية والفك ـــركات الإس الح
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 الملخّص:
ــاهمَ في  ــا س ــا مؤمنً ــاره مثقفً ــي؛ باعتب ــاعيل الفاروق ــور إس ــة دورَ البروفيس ــذه الورق ــل ه تحلِّ

تطويــر نمــوذج بديــل للحداثــة، يلعــب فيــه الديــنُ دورًا محــددًا وأساســيًّا؛ فالحداثــة البديلــةُ ليســت 

بالــرورة علمانيــةً أو لا دينيــة، والنســخة الإســامية مــن الحداثــة هــي واحــدةٌ مــن بــن الحداثــات 

المتعــددة في العــالم المعــولم، فهــي تقُــدم معرفــةً »حديثــة«.

لقــد ســاهم البروفيســور إســاعيل الفاروقــي في هــذه المغامــرة عــرَ مشروعِــه المســمى »إســامية 

المعرفــة«؛ إذ عــى هــذا النحــو يجســد البروفيســور الفاروقــي الــدورَ المتغــرِّ للمثقفــن المؤمنــن في 

النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن.

ة في العــر الحديــث؛ فهــذا التفاعــل ليــس بــن مفهومــن  يتفاعــلُ الديــن والحداثــة بطـُـرقُ متغــرِّ

ــد في حيــاة مؤمنــن ومثقفــن وتفكيرهــم، عندمــا يواجهــون قضايــا  مجرديــن ومجســدين، وإنمــا يتجسَّ

متعلقــة بالإيمــان في ســياقات التاريــخ الحديــث، فمــن الشــائع الاعتقــادُ أن الإيمــانَ الدينــي والحداثــة 

أساسًــا متعارضــان، ووفــق هــذه الرؤيــة، يكــون المؤمنــون والمثقفــون الحديثــون خَصْمــن يُثــان رؤًى 

مختلفــةً للعــالم.

ـــع  ـــع الرب ـــه م ـــا؛ إلا إن ـــةً ذاتيًّ ـــد متناقض ـــن« للعدي ـــف مؤم ـــرة »مثق ـــدو فك ـــك، تب ـــةً لذل ونتيج

ـــة،  ـــةً أو لا ديني ـــة ليســـت بالـــرورة علماني ـــا أن الحداث ـــح واضحً ـــن، أصب الأخـــر مـــن القـــرن العشري

ـــرى  ـــة الك ـــد الديني ـــد التقالي ـــنٌ بأح ـــا مؤم ـــو أيضً ـــذي ه ـــف ال ـــد المثق ـــياق لم يعُ ـــذا الس ـــي ه فف

في العـــالم - نوعًـــا مـــن الشـــذوذ، بـــل يعتـــر المثقفـــون المؤمنـــون أنهـــم يقومـــون بـــأدوار مهمـــة 

في تعريـــف الحداثـــات المتنوعـــة للعـــالم الحديـــث المتطـــور؛ إذ يجســـد علـــاء مثقفـــون مثـــل 

ـــرن  ـــن الق ـــاني م ـــن في النصـــف الث ـــن المؤمن ـــرة للمثقف ـــةَ الأدوار المتغ ـــي ديناميكي إســـاعيل الفاروق

العشريـــن))).

))) لقد بدأت البحث في موضوع المثقف المؤمن في:

John Obert Voll, “Believing Intellectuals and Their Contemporary Challenge,” American Muslim 
Quarterly 1, no. 1 (Fall 1997): 9–18.
في 26 أغسطس 2010، قدّمت أيضًا محاضرة البروفيسور إسماعيل الفاروقي السنوية في المعهد العالمي للفكر الإسلامي في هارندون 

بفرجينيا، حول موضوع »تحدي المثقف المؤمن: الدين والحداثة«. ويستفيد هذا المقال من التعاليق المقدّمة في حصة النقاش 

آنذاك.
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لقــد كانــت بدايــةُ الثمانينيــات فــرةَ انتقــالٍ مهمــةً في العلاقــة بــن الديــن والحداثــة؛ فقــد أكــد 

تأســيسُ الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة نتيجــةً لثــورة ســنَتيَ 1978 و1979، عــى الصلابــة المســتمرة 

للديــن، باعتبــاره قــوةً في العــالم الحديــث؛ فالديــن لم يكــن مجــرَّد بقايــا لمــا هــو »تقليــدي« وهــي 

بصــدد التــاشي، وإنمــا كان أيضًــا ظاهــرةً حديثــة.

لقــد ســلطت الثــورة الإيرانيــة الضــوءَ عــى مــا ســاه العديــد »الصحــوة الإســامية« للربــع الأخــر 

 ، مــن القــرن العشريــن؛ ففــي هــذه الصحــوة لعــب المثقفــون الذيــن تلقــوا تعليــاً حديثـًـا دورًا مهــاًّ

وتــرز الطبيعــة الفكريــة لإســهامات ناشــطين مؤمنــن مهمــن في الثمانينيــات، مــن خــال إســهامات 

ــتان(،  ــد )باكس ــيد أحم ــا(، وخورش ــم )ماليزي ــور إبراهي ــودان(، وأن ــرابي )الس ــن ال ــل حس ــاس مث أن

وإســاعيل الفاروقــي، في فعاليــات نــدوة تــمَّ تنظيمهــا ســنة 1980م مــن قبــل جــون آل إســبوزيتو، 

وأقيمــت في جامعــة نيوهامبشــاير في الولايــات المتحــدة))).

ـــامية  ـــوة الإس ـــأة الصح ـــاًّ في نش ـــلمون دورًا مه ـــون المس ـــطون المؤمن ـــون الناش ـــب المثقف ـــد لع لق

ـــنْ صـــاغ أفـــكارَ الحـــركات الإســـامية المعـــاصرة  ذات المـــدى الطويـــل، وكانـــوا هـــم بطـــرق مختلفـــة مَ

ـــا))). وبرامجه

مــع ثمانينيــات القــرن العشريــن، أصبــح واضحًــا أن مفاهيــم »الديــن« و»الحداثــة« و»المثقفــون« 

الرئيســة كانــت بصــدد التغــر بشــكل كبــر في معانيهــا وفي الظواهــر الإنســانية التــي تحيــل إليهــا؛ 

ــن، كانــت العلاقــة الأوســع بــن  فكلــا كان المثقفــون المؤمنــون أكــر نشــاطاً باعتبارهــم مثقفــن عامِّ

الديــن والحداثــة يعُــاد تعريفهــا بشــكل كبــر.

إن »المثقــف« و»الديــن« و»الحداثــة« ليســت مصطلحــات ثابتــةً، بــل يمكــن اعتبارهــا مــن بعــض 

النواحــي ضمــنَ مــا ســاه والــر بــرسي غاردنــر »المفاهيــم المتنــازع عليهــا جوهريًّــا«))). تعكــس هــذه 

التعريفــات المتغــرة أبعــادًا مهمــة للواقــع المتغــرِّ للديــن والحداثــة في المجتمعــات المعولمــة المعاصرة.

))) انظر المقالات في الكتاب المنشور الذي هو نتاج تلك الندوة:

John L. Esposito, ed., Voices of Resurgent Islam (New York: Oxford University Press, 1983).

))) انظر على سبيل المثال موضوع "المثقفون الناشطون" الذي تم نقاشه في:

John L. Esposito and John O. Voll, Makers of Contemporary Islam (New York: Oxford University Press, 2001).

))) انظر:

W. B. Gallie, Philosophy and the Historical Understanding, 2nd ed. (New York: Schocken Books, 1968), 

chapter 8.
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 المثقفون والإيمان الديني:

ظهــرت الصــورة الكلاســيكية لـ»المثقــف« الحديــث في نهايــة القــرن التاســع عــر »عندمــا ولـَـدَت 

ــا ماســيحانية بــن المثقفــن«))). ففــي  قضيــة دريفــوس ]في فرنســا[ هُويــةً جماعيــة إيجابيــة وتقريبً

تعريفهــم لأنفســهم، يــرى المثقفــون أنفســهم أنهــم دون روابط مفســدة تلزمهــم بالطبقــة الاقتصادية 

أو بمؤسســة اجتماعيــة محــددة؛ إذ يعتــر جوليــان بنــدا فيــا أصبــح بعدهــا تحليــاً أساســيًّا مؤثــراً 

لسوســيولوجية المثقفــن في عشرينيــات القــرن العشريــن: أن »واجــب المثقــف الحقيقــي هــو تأســيس 

جماعــة دينهــا الوحيــد هــو ديــن العدالــة والحقيقــة، في مقابــل الشــعوب والمظــالم التــي حكمــت بهــا 

عليهــم أديــان هــذه الأرض«))).

ولقــد تبلــور مفهــوم »المثقفــون« باعتبارهــم جهــازاً منفصــاً يتكــون مــن المفكريــن الموضوعيــن 

النزهــاء القادريــن عــى الالتــزام بالتحليــل غــر المتحيــز، الــذي ســيقودهم إلى معرفــة الحقيقــة في 

ــواحٍ متعــددة في ضــوء  ــع الأول مــن القــرن العشريــن. ولقــد تشــكل مفهــوم »المثقــف« مــن ن الرب

ــح نشــاطُ  ــذاك، أصب ــيَّتيَْ آن ــة الفِرنَسِْ ــاة الفكري ــي ســياق السياســة والحي التطــورات في فرنســا؛ فف

الكتــاب والفنانــن والأكاديميــن الذيــن ينُظــر إليهــم كـ»مثقفــن« مقترنًــا بالليبراليــة، ورغــم أنــه كان 

هنــاك بعــض المحافظــن البارزيــن »فسرعــان مــا أصبــح المثقــف يحيــل إلى حامل القيــم اليســارية«))).

وفي هــذا الســياق، أصبــح مفهــوم المثقــف مرتبطـًـا بالنزعــة الفكريــة المعاديــة للكهنــوت، وبالرؤيــة 

ــل  ــن للمُثُ ــا منافس ــالم أساسً ــاء الع ــون في كل أنح ــر المثقف ــيتين؛ إذ يعُت ــالم، الفرنس ــة للع العلماني

والتقاليــد الدينيــة الكــرى، وأصبــح ينظــر إلى الديــن والحداثــة كـ»نقيضــن«.

ــال  ــان وإع ــن الإيم ــم ب ــز مه ــداث تميي ــم إح ــة، ت ــن والحداث ــن الدي ــاذب ب ــذا التج ــل ه في ظ

العقــل؛ ففــي منتصــف القــرن العشريــن، عــرف المفكــر المســيحي الكبــر بــول تليتــش هــذا الــراع، 

(5) Charles Kurzman and Lynn Owens, “The Sociology of Intellectuals,”Annual Review of Sociology 28 

(August 2002).

تم الاطلاع عليها إلكترونيًّا دون اعتماد الصفحات.

(6) Julien Benda, The Treason of the Intellectuals, trans. Richard Aldington(New York: Norton, 1969), 57. 

(7) Lois Oppenheim, “France Takes Its Intellectuals to Heart, Even as They Doubt Themselves,” The Chron-

icle of Higher Education, September 7,2001, B8.
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ــاره  ــذي يســأل« وإشــارته إلى أن المثقــف »باعتب ــك ال ــاره »ذل ــه للمثقــف باعتب فمــن خــال تعريف

مثقفًــا يســائل كل شيء«، يلاحــظ تليتــش أنــه »إذا مــا أصبــح الســؤال هــو وظيفــة المثقــف المســيطرة، 

فــإن صراعًــا ينشــأ بــن إرادة الســؤال الجذريــة لــدى المثقــف وبــن اليقــن المبــاشر المبــارك لــدى رجــل 

الديــن وامــرأة الديــن«))).

ــات  ــدة في النزع ــدًا( بش ــا )أو ملح ــا موضوعيًّ ــاره لا أدريًّ ــف« باعتب ــورة »المثق ــخت ص ــد ترس لق

الحديثــة، وتواصــل ذلــك في القــرن الحــادي والعشريــن. وتتجســد هــذه الرؤيــة عــى أحســن وجــهٍ في 

أعــال المثقفــن العاملــن وصِيتهــم، مثــل كريســتوفر هيتشــنز الــذي يحمــل كتابــه الحديــث الأكــر 

مبيعًــا عنــوان »كيــف يســمم الديــن كل شيء«)))، أو ســام هاريــس الــذي يوصــف كتابــه الحديــث 

حــول العلــم كونــه »هجومًــا شرسًــا وفتــاكًا عــى لاعقلانيــة الأديــان«)1)).

لقــد كان مفهــوم »المثقــف« العقلاني الموضوعي المحــض بعَدُ بصدد التطور خــال النصف الأول من 

القــرن العشريــن، عندمــا كان يعتــر أن للمثقفــن هويــاتٍ شــخصيةً قــادرة عــى تشــكيل موضوعيتهم 

»النزيهــة«؛ إذ طــرح المفكــر الماركــي الإيطــالي أنطونيــو غرامــي أن مفهــوم »المثقفــون« باعتبارهــم 

ــةً متميــزةً ومســتقلةً عــن الطبقــة هــو ببســاطة خطــأ؛ إذ يســتطيع أحدهــم عندهــا  ــةً اجتماعي فئ

إذن أن يقــول: إن كل النــاس مثقفــون، ولكــن ليــس لــدى كل النــاس وظيفــة المثقفــن في المجتمــع.

»فعندمــا نفــرق بــن المثقفــن وغــر المثقفــن، فنحن نحُيــل في الواقع فقــط إلى الوظيفــة الاجتماعية 

المبــاشرة، التــي تقــوم بهــا فئة المهنيــن من المثقفين، وهــو يعني أننا ننحــو في أذهاننا إلى ذلــك الاتجاه؛ 

حيــث يتــمُّ وزن نشــاطهم المهنــي المحــدد مــا إذا كان تطويــراً فكريًّــا أو مجهــودًا عضليًّــا عصبيًّــا«)1)).

في إطــار هــذه المقاربــة، يرتبــط المثقفــون ارتباطـًـا عضويًّــا بطبقتهــم أو جماعــة المصالــح الأساســية 

التــي ينتمــون إليهــا داخــل المجتمــع، وتتمثــل وظيفتهــم عندئــذٍ في توفــر السرديــات المقنعــة لامتلاك 

الســلطة لتلــك الطبقــة أو لتلــك الجماعــة.

(8) Paul Tillich, “Religion and its Intellectual Critics,” Christianity and Crisis (March 1955).

تم الاطلاع إلكترونيًّا دون اعتماد الصفحات.

(9) Christopher Hitchens, God is not Great: How Religion Poisons Everything (New York: Twelve, 2007).

(10) Kwame Anthony Appiah, “Science Knows Best.” New York Times Book Review, October 3, 2010, 12. 

Review of Sam Harris, The Moral Landscape (New York: Free Press, 2010).

(11) Antonio Gramsci, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci, ed. and trans. Quintin 

Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: International Publishers, 1971) 1, 9.
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ــا  ــا منفصــاً أو مثقفً ــا عقلانيًّ ــاره مثقفً ــمَّ اعتب إن العنــر الأســاسي في وظيفــة المثقــف - ســواء ت

عضويًّــا ذا أســاسٍ طبقــي - هــو تطويــر الأطُــر المفاهيميــة، ووســائل المثقــف في ذلــك هــي الأفــكار.

يشــر تومــاس ســويل إلى ذلــك بوضــوح في نقاشــه للمثقفــن المعاصريــن، إذ يقــول: »يحيــل لفــظ 

ــون  ــاب وأكاديمي ــكار - كُتَّ ــا بالأف ــم أساسً ــق مهنته ــاس تتعل ــم أن ــة: فه ــة مهني ــون( إلى فئ )المثقف

وأمثالهــم... فعمــل المثقــف يبــدأ بالأفــكار وينتهــي بهــا«)1)). لهــذه الأفــكار وظيفــة مهمــة في 

ــوم. ــمية للعم ــات رس ــق سردي ــل في خَل ــانية، تتمث ــات الإنس المجتمع

كــا يــرى إدوارد ســعيد أن المثقــف هــو »فــرد موهــوب بالقــدرة عــى تمثيــل وتجســيد وإبــاغ 

ــك مــن أجلهــم«)1)). ــة أو موقــف أو فلســفة أو رأي إلى العمــوم، وكذل رســالة أو رؤي

ــع  ــامٍ أن المثقفــن هــم في الواق ــاك إدراكٌ متن ــن، كان هن ــاني مــن القــرن العشري مــع النصــف الث

أصحــابُ رأيٍ يدافعــون عنــه، لا فقــط ملاحظــون نزهــاء؛ فقــد ســاعدت أعــالُ علــاء مثــل تومــاس 

كــون في انتشــار إدراك: أن حتــى »العلــم الحديــث« يحتــوي عــى بنــاءات تــم تقبُّلهــا مــن التفكــر 

ــادة التصــور  ــن إع ــا في مســارات م ــةً، وهــي منخرطــة دومً ــي ليســت مطلق ــة الت والمناهــج العقلي

الإصلاحــي)1)).

ولقــد أصبــح مــن الشــائع أكــر فأكــر مــع إدوارد ســعيد الإقــرارُ بــأن المثقفــن يقدمــون رســائلَ، 

ــا إلى جانــب المثقفــن العلمانيــن عــى  ولقــد جعــل هــذا المســار الاعــرافَ بالمثقفــن المؤمنــن دينيًّ

ــا. الطــراز القديــم - أمــراً ممكنً

ــا، فقــد صــار النــاس  في بدايــة ثمانينيــات القــرن العشريــن،  كان هنــاك انتقــالٌ مهــمٌّ أصبــح جليًّ

الذيــن يحملــون صفــة العلــاء يريــدون الاعــراف بأنهــم يحملــون رســالة؛ إذ أكــد الاضطــراب الفكري 

الــذي عاشــته معارضــة الحــرب عــى فيتنــام في الولايــات المتحــدة، أن حتــى العالـِــم الاجتماعــيَّ الأكثر 

التصاقـًـا بالتحليــل هــو شــخص ملتــزم يحمــل مصالــح مؤسســاتية وتحيــزات تحليليــة. ففي الدراســات 

الدينيــة، بــدأ علــاءُ الإســام والمســلمين يفهمــون أن الإيمــان والتحليــل النقــدي ليســا دائمـًـا خصمــن.

(12) Thomas Sowell, Intellectuals and Society (New York: Basic Books,2009), 2–3

(13) Edward W. Said, Representations of the Intellectual (New York: Vintage Books, 1996) 11.

)1)) الدراسة الكلاسيكية هي:

Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2nd ed. (Chicago: University of Chicago Press, 1970).
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، عندمــا بــدأت أعــدادٌ متزايــدة  في هــذا المســار، لعــب علــاء مثــل إســاعيل الفاروقــي دورًا مهــاًّ

مــن المثقفــن المســلمين تعتــر متدينــةً عــوضَ أن تكــون علمانيــةً في رؤاهــا ومقارباتهــا. 

  الدين والحداثة... والمثقفون:

لقــد كان مفهــوم المثقــف يتغــر خــال القــرن العشريــن، وتواصــل هــذا المســار أيضًــا في القــرن 

الحــادي والعشريــن؛ فقــد ارتبطــت الصــورة المتغــرة للمثقــف ارتباطـًـا وثيقًــا بالفهــم المتغــر للعلاقــة 

بــن »الديــن« و»الحداثــة«. فكــا أن طبيعــة المثقــف قــد تمَّــت إعــادةُ تصورهــا، فقــد خضــع مفهومَــا 

»الديــن« و»الحداثــة« لتحــولات عميقــة.

ــا؛ فهــو فــردٌ علــاني موضوعــي ناقــد للأفــكار  فالصــورة القديمــة للمثقــف كانــت واحديــة تقريبً

الســائدة ومتقــصٍّ عنهــا، كــا كان معظــمُ المثقفــن متشــابهين تقريبًــا. وبالمثــل، كانــت صورتــا الديــن 

والحداثــة واحديــةَ المفهــوم، يعنــي أنــه كان هنــاك صنــف واحــد أو تعريــف واحــد يطبــق عــى كل 

الحــالات. 

في هــذا الإطــار الأقــدم، غالبًــا مــا كان يعُتــر المثقفــون دعــاةَ »الحداثــة« ومعــارضي الدين الرســمي؛ 

إذ قبــل قــرن وربــع تقريبًــا، كان هنــاك جــدل يعكــس بوضــوح هــذه الوضعيــة، ففــي ســنة 1833م 

ألقــى الفيلســوف الفرنــي أرنســت رينــان محــاضرة، طــرح فيهــا أن الإســام والحداثــة متعارضــان، 

ولقــد ردَّ عليــه جــال الديــن الأفغــاني، وهــو مفكــر مســلم مرمــوق آنــذاك، في جــدال يعكــس طبيعــة 

تحفظــات المثقــف الحديــث إزاء الديــن)1)).

حاجــج الأفغــاني بــأن »الأديــان مهــا اختلفــت مســمياتها تشــبه بعضهــا البعــض«، وأن الإســام لم 

يكــن متفــردًا في قمعــه للعلــم والفلســفة في تاريخــه)1)). ورغــم أن الأفغــاني قــد حاجــج بصفــة عامــة 

)1)) تجد تحليلات مهمة لنقاشات رينان والأفغاني في: 

Albert Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939 (Cambridge, UK: Cambridge University 

Press, 1983), chapter 5

Nikki R. Keddie, An Islamic Response to Imperialism (Berkeley, CA: University of California Press, 1983) 

84–97.

(16) Keddie, An Islamic Response to Imperialism, 182, 187.
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أن »الإســام كان منســجمً مــع المبــادئ التــي اكتشــفها العقــل العلمــي«)1))، فــإن الرجلــن اتفقــا عــى 

صحــة العلــم العقــي.

ــا الآتيــة مــن  ردَّ رينــان عــى الأفغــاني بإيجابيــة قائــاً: »إنــه بالاســتماع إلى الأصــوات الأشــد تنوعً

ــاس، وأن  ــرق الن ــان تف ــأن الأدي ــا ب ــا مقتنعً ــح أحدُن ــة يصب ــح العقلاني ــة لصال ــب الأربع أركان الكوك

ــاً واحــدًا فقــط«)1)). ــاك عق ــأن هن العقــل يجمعهــم وب

ــا الجــدل فكــرةَ أن هنــاك »عقــاً  في هــذه النقاشــات المبكــرة حــول الديــن والحداثــة، يقبــل طرفَ

واحــدًا« وأن »الحداثــة« لهــا شــكلٌ واحــد؛ فالاختــاف بــن رينــان والأفغــاني هــو أساسًــا أن رينــان 

يعتقــد أن »الديــن التوحيــدي عاجــزٌ عــى أن يكــون متوائمـًـا مــع الحداثــة«، بينــا يــرى الأفغــاني أنــه 

ــا مــن المعارضــة للعلــم والفلســفة،  ــة القــرن التاســع عــر إرثً رغــم أن »للإســام التاريخــي في نهاي

فإنــه يملــك الإمكانيــة لأن يتــواءم مــع الحداثــة«.

ورغم ذلك، فقد استطاع المثقفون أن يتفقوا أن هناك صراعًا كبيراً بين الدين والحداثة. 

خــال النصــف الأول مــن القــرن العشريــن، كان أحــدُ الأبعــاد المهمــة لحالــة التَّوتُّــر بــن الديــن 

والحداثــة يتجــىَّ عــرَ الإصــاح الســياسي؛ ففــي النقاشــات السياســية في العــالم الإســامي )وحتــى في 

خارجــه( كان ينظــر إلى الحداثــة باعتبارهــا أســاسَ الإنشــاء الــروري للــدول القوميــة العلمانيــة.

ـــول  ـــن ح ـــاء الدي ـــع عل ـــوا م ـــون واختلف ـــون العلماني ـــادل المثقف ـــات، تج ـــذه المناقش ـــال ه وخ

ــارز في  ــارة مثقـــف علـــاني بـ ــوا يـــرون الزعـــاء الدينيـــن - بعبـ ــا؛ إذ كانـ العديـــد مـــن القضايـ

الأربعينيـــات، وهـــو خالـــد محمـــد خالـــد - أنهـــم دعـــاة ســـذّج إلى الجهـــل يتبّعـــون فلســـفات 

الـــرّق المعاديـــة للمادّيـّــة)1)).

لقــد كان خالــد يدافــع عــن فكــرة الدولــة العلمانيــة، وهــو مــا أثــار ردًّا مــن محمــد الغــزالي، وهــو 

ــارز، حيــث حاجــج »أن المغفلــن مــن بــن زعــاء مــر الذيــن يشــعرون أنــه  عــالم ديــن ناشــط ب

ــا مــن القــرن المــاضي حــول تاريــخ  مــن الــروري فصــل الدولــة عــن الديــن، مــا زالــوا يقــرءون كتبً

(17) Hourani, Arabic Thought in the Liberal Age, 123.

)1)) منقول في:

Keddie, An Islamic Response to Imperialism, 91. 

)1)) خالد محمد خالد، من هنا نبدأ، الطبعة الحادية عشرة، القاهرة، مصر: مكتبة الأنجلو-المصرية، 1969، ص 55.
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ــياسي  ــاب الس ــراً للخط ــن نظ ــيحية، ولك ــة والمس ــن الدول ــداوة ب ــاك ع ــت هن ــا كان ــا«، عندم أوروب

الحــالي، فمــن الواضــح أن الحــال لم يعــد كذلــك)2)).

ومهــا كان الجــدل مســتعراً، فــإن الطرفــن يميــان إلى أن يتفقــا عــى شيء واحــد: وهــو أنــه مــا 

يعتــر »حديثًــا« ليــس ذلــك الــذي يصفــه المفكــرون المســلمون الرســميون بـ»الإســامي«، لقــد تــمَّ 

ــث إنشــاء  ــى التحدي ــد عن ــة، ولق ــاره يصــف ممارســات المجتمعــات الغربي ــث« باعتب ــم »الحدي فه

ــا متشــابهة عــى الطــراز الغــربي. مجتمعــات حــول العــالم أساسً

مــع منتصــف القــرن العشريــن، أصبحــت العلمنــةُ قضيــةً مرتبطــة بالعلاقــة بــن الديــن والحداثــة. 

ــا  ــان، بين ــل الإيم ــة في مقاب ــي العقلاني ــة الأولى ه ــت القضي ــاني، كان ــان والأفغ ــن رين ــدل ب في الج

أصبحــت العلمنــة في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن جــزءًا مهــاًّ مــن النقاشــات الفكريــة حــول 

العلاقــة بــن الديــن والحداثــة.

ــة  ــادةً في علمن ــا زي ــاس باعتباره ــن الن ــد م ــل العدي ــن قِبَ ــا م ــمَّ تعريفه ــد ت ــة ق ــا أن الحداث بم

ــى  ــن تبق ــع؛ فل ــن في المجتم ــص دور الدي ــى تقلي ــوي ع ــة يحت ــف العلمن ــا أن تعري ــع، وبم المجتم

بالــرورة أيــةُ طريقــة يســتطيع الديــن مــن خلالهــا أن يعُتــر أنــه متوائــم بنجاعــة مــع الحداثــة. 

  الدين والحداثة:

في عصر الدراسات المناطقية والحداثة الجذرية:

ــة  ــن والحداث ــن الدي ــة ب ــم العلاق ــد لفه ــاك إطــارٌ جدي ــن، كان هن مــع ســتينيات القــرن العشري

بصــدد الظهــور، ولقــد كان لهــذا التطــور آثــار مهمــة بالنســبة إلى المثقفــن، خاصــة في تلــك المناطــق 

التــي أصبحــت تســمى وقتهــا بـ»المجتمعــات الناميــة«.

ــيئاً  ــون ش ــتشرقون يعوض ــون والمس ــون التقليدي ــون الوضعي ــات، كان المثقف ــال الدراس ــي مج فف

فشــيئاً بالمختصــن في »الدراســات المناطقيــة«، وكانــت هــذه المقاربــة الجديــدة متوجهةً نحــو التنمية، 

فتغــرت التصــورات المفاهيميــة للحداثــة، بمــا أن أوضــاع المجتمعــات الحديثة و»المحدّثــة« قد تغيرت.

)2)) محمد الغزالي، من هنا نعلم، القاهرة، مصر: نهضة مصر، 2005، ص 41.
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وفي مجــال دراســات المجتمعــات الإســامية، تــم تعويــض الاســتشراق القديــم بـ»الدراســات الــرق 

ــبه  ــة ش ــدول القومي ــن ال ــة م ــي مجموع ــادةً ه ــدة ع ــل المعتم ــدة التحلي ــت وح ــطية«، وكان أوس

ــر  ــة والمجمّعــة في منطقــة مــا، ولقــد طــوَّر ناشــطون ومثقفــون ضمــن هــذه الأطُُ العلمانيــة المتخيلّ

ــة. ــة أو عــى الاشــراكية الجذري ــاس متأسســة عــى القومي ــة الن ــاتٍ لتعبئ أيديولوجي

ــد  ــن ق ــن والقومي ــم أن الجذري ــئ؛ إذ رغ ــالم الناش ــذا الع ــن ه ــيًّا م ــزءًا هامش ــن« ج كان »الدي

ــم الإمبريــالي والاســتعماري الجديــد، فقــد تقبلــوا - بصفــة عامــة - افتراضــات نظريــة  رفضــوا التحكُّ

ــةً. ــات حديث ــح المجتمع ــا تصُب ــه عندم ــن ســيتمُّ تقليصُ ــأن دور الدي ــة ب ــث، القاضي التحدي

في هــذا الســياق الأيديولوجــي، كانــت العلاقــةُ بــن الديــن والحداثــة أقــلَّ عــداءً، بــل وعوضًــا عــن 

ذلــك تضمنــت قبــولً متســامحًا لبعــض »الديــن« في صياغــة البرامــج والأيديولوجيــات »الحديثــة«، 

مــن أجــل ضــان دعــم الجماهــر الأكــر »تقليديــة«، فالمراقــب الجيــد للعــالم العــربي قــد يســتطيع أن 

يعُلــن أنــه في نهايــة الســتينيات »داخــل أغلــب الدوائــر الفكريــة، لم يعُــد شــعار العلمانيــة يثُــر جــدلً 

كبــراً«، رغــم أن بعــض التوتــر مــا زال قائمـًـا بــن »التغريبيــن الكليــن الذيــن لا علاقــة للديــن بالنســبة 

ــام(  ــن الإس ــوا م ــدون أن يجعل ــن يري ــاميين الذي ــن الإس ــن )المصلح ــة.... وب ــاة العام ــم بالحي إليه

عقيــدةً أكــر تقدميــة ومتكيفــة مؤسســاتيًّا ولاهوتيًّــا مــع الحيــاة الحديثــة«)2)).

مــن بــن المفكريــن والناشــطين المســلمين، كان عــى بعــض المؤمنــن أن يعرفّــوا إيمانهــم عــى ضــوء 

علاقتــه بالمواقــف الأيديولوجيــة المســيطرة في ذلك الوقت؛ فقد شــكّل البعضُ مثل ســيّد قطب في مصر 

مواقفَهــم بوضــوح باعتبارهــا دحضًــا لمفاهيــم القوميــة العربيــة والثــورة الطبقيــة والإصــاح الأخلاقــي 

كــا حددتهــا الحداثــة: »لــن ينتمي هذا البرنامــج المبارك إلى الله وحــده إذا كانت الدعوة )إلى الإســام 

مــن قبــل النبــي محمــد( في مراحلهــا الأولى مجــرد دعوة قوميــة، أو دعــوة إلى حركة طبقيــة اجتماعية، 

، أو إذا مــا كانــت قــد رفعــت أي شــعار آخــر غــر لا إلــه إلا اللــه«)2)).  أو دعــوة إلى إصــاحٍ أخلاقــيٍّ

ــم  ــن إيمانه ــر ع ــار التعب ــدأ مس ــد ب ــن فق ــلمين المهمِّ ــن المس ــن المفكري ــر م ــضُ الآخ ــا البع أم

ــار  ــن الإط ــت ضم ــك الوق ــركات ذل ــف ح ــادت تعري ــرق أع ــر ط ــاصرةً، ع ــرَ مع ــاتٍ أك بمصطلح

(21) Malcom H. Kerr, “Notes on the Background of Arab Socialist Thought,” Journal of Contemporary 

History 3, no. 3 (July 1968): 147.

)2)) سيد قطب، معالم في الطريق، القاهرة، مصر: دار الشروق، ص 35.

Abdulaziz Sachedina, “Ali Shariati: Ideologue of the Iranian 
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الإســامي، ومــن خــال هــذه المحــاولات، أصبــح التغــرُّ في فهــم العلاقــة بــن الديــن والحداثــة جليًّــا، 

، فالشّــاغل لم يعــد ســؤال القــرن التاســع عــر مــا إذا  فقــد كانــت الأســئلة الرئيســة بصــدد التغــرُّ

كان الإســام )و»الديــن«( متلائمـًـا مــع الحداثــة أم لا، وإنمــا كان المفكــرون الذيــن يعتــرون إســاميين 

منشــغلين بالطــرق التــي يتــمُّ عبرهــا إعــادة تعريــف المفاهيــم والأيديولوجيــات والمؤسســات المتأصلــة 

ــة باســتعمال مصطلحــات دينية/إســامية. في الحداث

في ســـتينيات القـــرن العشريـــن، تضمنـــت المقـــولات الكـــرى للحـــركات العلمانيـــة المســـيطرة 

ــةَ  ــون إضافـ ــون العلمانيـ ــاول المثقفـ ــا حـ ــا مـ ــة، وغالبًـ ــراكية الجذريـ ــة والاشـ ــي القوميـ مفهومَـ

ــراكية  ــة والاشـ ــة العرقيـ ــات القوميـ ــى أيديولوجيـ ــعبية عـ ــاء الشـ ــامية لإضفـ ــات الإسـ المصطلحـ

الجذريـــة العلمانيـــة، ويمكـــن تبـــن هـــذا الاعـــراف الهامـــي بالإســـام في الحيّـــز المحـــدود الـــذي شـــغله 

الإســـام في الميثـــاق الوطنـــي المـــري لســـنة 1962م، والـــذي كان وثيقـــةً تأسيســـيةً للأيديولوجيـــا 

ـــة  ـــم المحافظ ـــة« إلى مواقفه ـــة حديث ـــلمين »نكه ـــن المس ـــضُ المفكري ـــاف بع ـــل، أض ـــة. وبالمث الناصري

ـــر. ـــب للع ـــر المواك ـــور بمظه ـــل الظه ـــن أج م

بالإضافــة إلى هــذه الجهــود البســيطة في التوفيــق الاصطلاحــي، عمــل بعــضُ المفكريــن المســلمين 

ــة  ــة للمواقــف الحديث ــن نشــؤوا كمثقفــن مؤمنــن حقيقــةً عــى اســتخراج الخلاصــات الفكري الذي

ــدور حــول »الاشــراكية الإســامية« في الســتينيات  ــذي ي والإســامية الكــرى. فبينــا كان النقــاشُ ال

ــم.  ــة للمفاهي ــات حقيقي ــون خلاص ــن يصوغ ــن المؤثري ــضُ المثقف ــطحيًّا، كان بع ــبعينيات س والس

سًــا رئيسًــا لأيديولوجيــا  فقــد كان عــي شريعتــي )1933-1977م( الــذي يعتــره الكثــرون مؤسِّ

الثــورة الإيرانيــة »مطَّلعًــا جيــدًا عــى المصــادر الغربيــة وبارعًــا بشــكلٍ لافــت في اســتعمالها في شرح 

الواقــع السوســيولوجي للإســام«، بينــا كان في الوقــت نفســه يغــرس خطابـَـه مــن الرمــوز الإســامية 

التقليديــة المهمــة، مؤكــدًا عــى ســبيل المثــال عــى صــورةِ صاحــبِ النبــيِّ محمــدٍ أبي ذر، باعتبــاره 

ــة الإســامية«)2)). ــا للكفــاح الإســامي مــن أجــل العدال »نموذجً

ــدوره  ــذي كان ب ــامي«، ال ــار الإس ــوم »اليس ــور مفه ــي يط ــن حنف ــربي، كان حس ــالم الع وفي الع

ــامية)2)). ــة والإس ــرؤى الغربي ــة لل ــة نقدي خلاص

)2)) منشور في:

John L. Esposito, ed., Voices of Resurgent Islam, 197, 204. 

)2)) حسن حنفي، »ماذا يعني اليسار الإسلامي؟« اليسار الإسلامي 1 )1401/ 1981(، ص 48-5.
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كــا بــدأ إســاعيل الفاروقــي في بدايــة الســتينيات جهــدًا كبــراً في إعــادة تعريــف الأيديولوجيــا 

الرئيســة في العــالم العــربي آنــذاك، وهــي القوميــة العربيــة بشــكليها العــروبي والقطــري؛ فقــد صيغــت 

ــة  ــة والأنمــاط الأوروبي ــة الغربي ــت تصــاغ ضمــن الإطــار المفاهيمــي للحداث ــة وكان ــة العربي القومي

المعتمــدة في تعريــف »الأمــة« و»الدولــة«.

لم يحــاول الفاروقــي فقــط تعريــف الهويــة العربيــة عــر إعــادة صياغة القوميــة على الطــراز الغربي 

باســتعمال المصطلحــات الإســامية، كــا كان ذلــك معمــولً به غالبًــا في الخمســينيات والســتينيات؛ بل 

شرع في إعــادة تصــور للإطــار الــكلي للعروبــة، لقــد بــدأَ عملــه الكبــر حــول هــذا الموضــوع بإعــان 

موقفــه الأســاسي المتمثــل في أن »العروبــة، أو الســعي وراء العروبــة، ليســت )القومية العربيــة(«)2)). 

في تحليلـه، عـرفّ الفاروقـي بدقـةٍ القوميـةَ على الطراز الغـربي، ثم ميزها عن »العروبـة«، لقد رفض 

»التفكير، كما يفعل العديد من الغربيين، بأن ما نحاول تحليلهَ هو نتاج القرن العشرين، أو كما ذهب 

إلى ذلـك بعـضُ القوميين العرب المتأثرين بالغرب أنـه نتاج قرن أو قرابة قرن مضى«. فللقومية العربية 

المفهومـة - باعتبارهـا وليـدةَ القوميـة الغربية بسـمةٍ شـبيهة أو مماثلـة - أصلٌ حديـثٌ وقطعًا جديدٌ، 

أمـا العروبـة المفهومـة باعتبارهـا »سـعياً وراء العروبة، فهي قديمة قـدم وجود التيار العـربي ذاته«)2)). 

لقــد كانــت أغلــبُ نقاشــات القوميــة العربيــة في ذلــك الوقــت مُصاغــةً في عبــارات علمانيــة نســبيًّا، 

ــل  ــق هــذا النمــط، كان أحدُهــم - مث ــة. وف ــة القومي ــف أن الإســام هــو جــزء مــن الهوي ــنّ كي تب

إبراهيــم جمعــة - يســتطيع طــرحَ أن »القوميــة العربيــة كانــت واقعًــا معاشًــا قبــل ظهــور الإســام.... 

وأن القوميــة العربيــة قــد حققــت شــكلها النهــائي بتأســيس الإســام للدولــة العربيــة«)2)).

كان هــذا التهميــش المفاهيمــي للإســام مرفوضًــا مــن قِبَــل الفاروقــي، الــذي وضــع تحليلهُ الأســاسيُّ 

الهويــةَ العربيــة ضمــنَ إطــار الإســام عوضًــا عــن المكانــة الأكــر شــيوعًا في ذلــك الوقــت: مثــل اعتبــار 

جمعــة الإســام جــزءًا فقــط مــن الهويــة العربية. 

(25) Ismail al Faruqi, ‘Urubah and Religion, vol. 1 of On Arabism (Amsterdam, The Netherlands: Djambat-

an, 1967), 1.

)2)) المصدر نفسه، ص 2.

)2)) منقول من مقتطف في: إبراهيم جمعة، أيديولوجيا القومية العربية، القاهرة، مصر: 1960. ترجمة:

Kemal Karpat, Political and Social Thought in the Contemporary Middle East (New York:

Praeger, 1968), 48
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إذ بالنســـبة إلى الفاروقـــي، فـــإن الطبيعـــة الحقيقيـــة لكونـــك عربيًّـــا - وهـــو مـــا يسُـــميه »العروبـــة« 

- هـــي طبيعـــة شـــاملة ومفتوحـــة للإنســـانية كلهـــا باعتبارهـــا »أمَُميـــة كونيـــة« أو كومونياليـــة 

ـــة)2)). كوني

بعــد تحليــل وجهــات نظــر مختلفــة، يقــول الفاروقــي: »نســتطيع إذن أن نســتنتج أنــه مــن دون 

الإســام ترتطــم القوميــة العربيــة بالضحالــة وبالســطحية الأخلاقيــة؛ فالإســام لم يمدّنــا فقــط بقدواتنــا 

ــت إعــادة  ــل الإســام«)2)). لقــد مثل ــا قب ــت لأســافنا م ــي كان ــم الت ــق كل القي ــة، وإنمــا خلّ الأخلاقي

التصــور للهويــة العربيــة ولعلاقتهــا بمفاهيــم القوميــة المســيطرة آنــذاك بديــاً رئيسًــا لليســار الماركسي 

وللاشــراكية العربيــة. 

بتأكيــده عــى مركزيــة الإســام في الهويــة العربيــة، كان الفاروقــي فريــدًا بــن مثقفــي الســتينيات، 

ــع  ــا م ــوا نهائيًّ ــد قطع ــن ق ــن الحديث ــة الســبعينيات أن »المثقف ــع يســتنتج في بداي ــب المطل فالمراق

المــاضي الإســامي«، وأن »الــولاء القومــي قــد أخــذ مــكان الــولاء الدينــي بشــكلٍ واســع عنــد الطبقــات 

المتعلمــة«)3)). وهــو مــا يعكــس الفهــم المتواصــل لـ»الحديــث« باعتبــاره غربيًّــا بالــرورة وعلمانيًّــا في 

طبيعتــه، كــا يعكــس رؤيــة أن المثقفــن هــم علمانيــون في حداثتهــم.

لقــد كان الفاروقــي مــن نــواحٍ عديــدة رائــدًا للمســتقبل، الــذي ســيلعب فيــه المثقفــون المؤمنــون 

دورًا تتزايــد أهميتــه.

 

 المثقفون والتحول من »الحداثة« إلى »الحداثات«:

ـــذي  ـــات، هـــو أن النحـــو ال ـــة الثمانيني ـــع بداي ـــت م ـــي حصل ـــن التغـــرات الكـــرى الت إن واحـــدًا م

عليـــه كان النـــاس يفهمـــون »الحداثـــة« كان يتغـــرَّ بطـــرق مختلفـــة؛ فقـــد بـــدأ الاعـــراف بـــأن 

ـــدًا بكثـــر مـــا افترضـــت نظريـــات التحديـــث؛ إذ إن افتراضـــات  مســـارات التحديـــث هـــي أشـــدُّ تعقي

ـــع  ـــاس يتبّ ـــيٌّ بالأس ـــو خطِّ ـــول ه ـــذا التح ـــأن ه ـــن، ب ـــرن العشري ـــن الق ـــتينيات م ـــينيات والس الخمس

(28) Al Faruqi, ‘Urubah and Religion, 227.

)2)) المصدر نفسه، ص 198. 

(30) Nikki R. Keddie, “Intellectuals in the Modern Middle East: A Brief Historical Consideration,” Daeda-

lus 101, no. 3 (Summer 1972): 55
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ـــا  ـــدل بم ـــدأت تتب ـــد ب ـــكا)3)) - ق ـــة وشـــال أمري ـــا الغربي ـــة للمجتمعـــات في أوروب المســـارات التاريخي

ـــى. ـــدأت تتج ـــة ب ـــاذج الحديث ـــن الن ـــد م أن العدي

لقـد بـدأ المحللـون يدُركـون أن التحديـث ليـس متماثلاً مـع التغريـب، فكما يلاحظ شـامويل نوح 

إيش سـتات فإن »انتحال المقولات المختلفة والنماذج المؤسسـاتية للحضارة الغربية لم يسـتتبعه قبولها 

في شـكلها الأصلي، وإنمـا اسـتتبعه الانتقـاءُ المتواصل وإعـادة التأويل وإعـادة الصياغة لهـذه المقولات، 

ردة لبرامج ثقافية وسياسـية جديدة للحداثـة«)3)). لقد كانـت نتيجةُ هذه  وهـو مـا أدى إلى بلـورة مطّـَ

المجموعـة المعقـدة مـن الانتحـالاتِ ظهورَ عالم مـن »الحداثات المتعددة« على حد عبارة إيش سـتات.  

داخل هذه الحداثات البديلة، يعتبر »انبعاث الدين« و»أفول أهمية العلمانية الصارمة في المؤسسات 

غير التقليديـة« واحـدًا مـن أهـم الانزياحـات الكربى عـن الحداثـة الواحديـة ذات الطـراز القديـم.

ففــي العــالم الإســامي، كانــت الثــورة الإيرانيــة واحــدةً مــن أكــر التمظهــرات وضوحًــا لهــذا النمــط 

الجديــد، فرغــم محــاولات بعــض المراقبــن ذوي الاتجاهــات الأكــر علمانيــة تصويــر الحركــة الثوريــة 

ــة،  ــا لتطــورات حديث ــت خلقً ــة كان ــورة الإيراني ــإن الث ــة كرجــوع إلى الأنمــاط القروســطية، ف الإيراني

وكانــت ثوريــةً بــدل أن تكــون »تقليديــة« أو رجعيــة في طبيعتهــا. ولقــد تميــزت أيضًا بكونهــا لا غربية 

ولا علمانيــة، ونتيجــة لذلــك فقــد مثلــت نمطًــا مــن الحداثــة مختلفًــا عــن النمــط العلــاني الغــربي. 

ضمــن هــذا الســياق المتغــر لانبعــاث الديــن والحداثــات المتعــددة، أصبــح دورُ المثقفــن الذيــن 

ــن  ــر ع ــن في التعب ــة المثقف ــإن مهم ــعيد، ف ــارة إدوارد س ــب عب ــة. فحس ــرَ أهمي ــون أك ــم مؤمن ه

ــة. ــدة بمصطلحــات ديني ــات الجدي رســالة قــد تتضمــن وقــد تضمنــت صياغــة رســالة الحداث

لقـد أخـذ هـذا المشروع أشـكالً عدّة في العالم الإسلامي، ولعـل أكثرها وضوحًا هو ما أصبح يسـميها 

العديد بـ»الإسلام السـياسي«. فقد بدأ المثقفون المؤمنون أمثال راشـد الغنوشي في تونس وأنور إبراهيم 

في ماليزيا - تعريف حداثة إسلامية سياسـية ليسـت نسـخةً من القومية على الطراز القديم ولا تكرارًا 

للإسلامية ذات الطراز القديم، التي تطورت ضمن أطُرُ المفاهيم الواحدية للحداثة المتماثلة مع الغرب.

)3)) انظر على سبيل المثال:

W. W. Rostow, The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto (Cambridge, UK: Cam-

bridge University Press, 1960). 

(32) S. N. Eisenstadt, “Multiple Modernities in an Age of Globalization,”Canadian Journal of Sociology/ 

Cahiers canadiens de sociologie 24, no. 2 (Spring 1999): 289
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لقــد فتحــت الطبيعــة المتغــرة للحداثــة وللكيفيــة التــي فهمهــا النــاس بهــا الطريــقَ أمــام صياغــة 

ــرَ مــن مجــرد الإعــان  ــب هــذا أك ــة. لقــد تطل ــا بالديني ــة ويمكــن وصفه ــات لم تكــن علماني حداث

عــن برامــج سياســية؛ لقــد تطلــب خــوض غــار مهمــة خلــق »حداثــة إســامية« تســتطيع أن تأخــذ 

مكانهــا بــن الحداثــات المتعــددة للعــالم ذي العولمــة المتزايــدة.

وبرهــن إســاعيل الفاروقــي عــى أن هــذا المــروع قــد تضمــن إعــادةَ تعريــف أساســية للمعرفــة 

»الحديثــة«؛ ففــي هــذا الســياق، عــرفّ وأطلــق المــروع الــذي أصبــح يســمّى بـ»إســامية المعرفــة«. 

لقــد تضمــن مــروع »إســامية المعرفــة« تحويــلَ الاختصاصــات العلميــة الحديثة، فعــى المفكرين 

المســلمين »التمكــن مــن كل الاختصاصــات الحديثــة مــن أجــل فهمهــا كُليًّــا... ثــم عليهــم أن يدمجــوا 

المعرفــة الجديــدة في منظومــة الــراث الإســامي«)3)).

ـــن  ـــع ب ـــذي جم ـــامي، ال ـــاد الإس ـــر الاقتص ـــجيع تطوي ـــةً في تش ـــروع خاص ـــذا الم ـــح ه ـــد نج لق

الأنمـــاط الحديثـــة للتحليـــل الاقتصـــادي وبـــن المبـــادئ الإســـامية لخلـــق أشـــكال متعـــددة مـــن 

المصرفيـــة والماليـــة الإســـامية. 

يعُتــر مــروع إســامية المعرفــة تمظهــراً للتغــرات الكــرى في فهــم العلاقــات بــن الديــن والحداثة، 

فمــع ثمانينيــات القــرن العشريــن كان واضحًــا أن الديــن لــن يندثــر باعتبــاره عامــاً أساســيًّا في الحيــاة 

الإنســانية؛ إذ لم يقــضِ التحديــث عــى قــوة الإيمــان في المجتمــع المعــاصر، بــل عوضًــا عــن ذلــك أصبــح 

واضحًــا أن نظـُـم الإيمــان متأصلــة في كل البنــى الإنســانية.

فــا أضعــف التحديــثَ هــي نظـُـمُ الإيمــان القديمــة الموروثــة عــن فــرات مــا قبــل الحداثــة، بينــا 

أعــاد المثقفــون المؤمنــون مثــل الفاروقــي في مختلــف التقاليــد الدينيــة صياغــةَ تقاليدهــم، وكانــوا 

جــزءًا مســاعدًا عــى ظهــور الحداثــات المتعــددة في أواخــر القــرن العشريــن.

ــاس  ــن أن ــا ب ــس قائمً ــة متناقضــن، والجــدل لي ــن والحداث ــس الدي ــد، لي وفي هــذا الســياق الجدي

ــة. ــات مختلف ــن لحداث ــن ممثل ــا ب ــن« وإنم ــاس »حديث ــن« وأن »متدين

(33) Islamization of Knowledge: General Principles and Work Plan, 3rd ed. (Herndon, VA: International 

Institute of Islamic Thought, 1995), 18. 

نشُرت الطبعة الأولى من هذا الإعلان عن البرنامج في عام 1982م.
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  خاتمة:

ــذُ الانطــاق في مــروع »إســامية المعرفــة ونشــأة الإســام  لقــد تغــرت العديــد مــن الأشــياء من

ــركات  ــدة ح ــن بع ــن المجهودي ــتبدالُ هذي ــمَّ اس ــد ت ــن؛ فق ــرن العشري ــات الق ــياسي« في ثمانيني الس

ــدة. جدي

ِ في العلاقــة بــن الديــن والحداثــة، ولظهــور المثقــف  ومــع ذلــك، تبقــى التطــورات المتضمنــة للتغــرُّ

المؤمــن باعتبــاره صوتـًـا مهــاًّ - جــزءًا مُهــاًّ مــن التاريــخ المعــاصر.

لقــد تغــرت طبيعــة »المثقــف« الحديــث بشــكل كبــر عــن طبيعتــه أيــام رينــان والأفغــاني؛ ففــي 

عصرهــا كان يعتقــد أن الحداثــة والديــن متناقضــان وأن »المثقفــن« حديثون وبالتالي ليســوا مؤمنين.

ٌ عميــق في فهــم النــاس للديــن ولطبيعــة الحداثــة ولــدور المثقفــن،  وفي القــرن المــاضي حصــل تغــرُّ

ــن  ــزءًا م ــح ج ــد أصب ــن ق ــإن الدي ــة، ف ــا بالظــروف الغربي ــرفّ أحاديًّ ــدْ تع ــة لم تعُ ــا أن الحداث وك

ــل  ــلمون - مث ــون مس ــون مؤمن ــب مثقف ــار لع ــذا المس ــامية. في ه ــة إس ــئ لحداث ــف الناش التعري

ــيًّا.  ــي - دورًا أساس ــاعيل الفاروق إس

بعبــارات أعــم، فــإن للمثقفــن المؤمنــن في القــرن الحــادي والعشريــن أهميــة متعاظمــة، فكــا 

ــات المتحــدة إلى الــرق الأوســط - فــإن  ــة: »حــول العــالم - مــن جنــوب الولاي تؤكــد دراســة حديث

ــن في صعــود«)3)). الدي

لقــد غــرت العولمــةُ الحداثــةَ والديــنَ ودور المثقفــن. »هنــاك عــالم جديــد بصــدد التكــوّن... فأديان 

العــالم الكــرى كلهــا تســتفيد مــن الفُــرصَ التــي وفرتهــا العولمــة لتغيــر رســالاتها، وبلــوغ متقبلــن 

جــدد مــن جميــع أنحــاء الأرض«)3)).

في هــذا العــالم الجديــد، ســتصُبح مهمــة المثقــف المؤمــن، المتمثلــة في صياغــة الرســالات الجديــدة 

للإيمــان، أكــرَ أهميــة مــا كانــت عليــه مــن قبــل في العصــور الحديثــة. 

(34) Scott M. Thomas, “A Globalized God: Religion’s Growing Influence in International Politics,” Foreign 

Affairs 89, no. 6 (November-December 2010): 93.

)3)) المصدر نفسه، ص 101.
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